
 لذا خصص المشرع المصرى الكتاب الثانى من المدونة العقابية 
الكتاب  والــرابــع من هــذا  الثالث  البابن  لتلك الجرائم وحــدد فى 
الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وعقوباتها، كما أورد 
العديد من الأحكام فى تشريعات خاصة مكملة لقانون العقوبات 
من  الــعــامــة  للوظيفة  حماية  ولتحقيق  الجــرائــم  هــذه  مــن  للحد 
أن  إلا  عليها،  القائمن  بمعرفة  عليها  والتعدى  استغلالها  خطر 
أو يغلق كل  المشرع فى أى دولــة لا يستطيع أن يوصد كل الأبـــواب 
النوافذ أمام المنحرفن من الموظفن العمومين ومحترفى جرائم 
أصبحت  التى  الحديثة  والوسائل  المتعددة  للطرق  نظرًا  الفساد 
يتمتع  الــتــى  السلطات  ونتيجة  الجــرائــم،  تلك  ارتــكــاب  أدوات  مــن 
أو  ستار  خلق  مــن  تمكنهم  والــتــى  المنحرفون  الموظفون  هــؤلاء  بها 

غطاء للهروب بجرائمهم مستغلن 
ارتكابهم  وسرية  الوظيفى  نفوذهم 

لهذه الجرائم.
تتنوع  الفساد  جــرائــم  فأصبحت 
بــقــدر مـــا تــتــنــوع مـــجـــالات الــنــشــاط 
النشاط  الإنسانى فلا تقتصر على 
الحكومى فقط وإنما امتدت لكافة 
ــات والأنــــشــــطــــة الأخــــــرى،  ــاعـ ــقـــطـ الـ
للعديد منها طــابــع غير  أصــبــح  بــل 

ــدول وغـــدا الــفــســاد ظــاهــرة دولية  ــدود بــن الـ وطــنــى فــتــجــاوزت الحـ
تمس استقرار كافة المجتمعات، مما جعل من الوقاية والمنع ضرورة 
الآثــار  حجم  وتقليص  والــنــزاهــة  الشفافية  قيم  لتحقيق  ملحة 
والمكافحة  المنع  استراتيجيات  كانت  وإذا  المعضلة،  لتلك  السلبية 
تتعدد وتختلف حسب ظروف كل مجتمع وما وصل إليه، فإن أهم 
مكافحة  منظور  من  والتدريب  التدريب،  هو  الاستراتيجيات  هذه 
تلك  فتشمل  متعددة،  وأساليب  مفاهيم  له  منه  والوقاية  الفساد 
البشرية  عناصره  تشمل  كما  وآلــيــاتــه،  ومـــدده،  مــحــتــواه،  المفاهيم 

التدريب مــردوده  أو الخاضعن له حتى يحقق  القائمن به  ســواء 
الإيجابى بعيدًا عن أبعاده الشكلية.

وقبل أن نتطرق للمفاهيم الحديثة للتدريب، نود أن نشير إلى 
الـــدول الــتــى تقدمت وتــطــورت وحققت أهــدافــهــا فــى المــجــالات  أن 
وأنفقت  أهميتهما  العلمى  والــبــحــث  لــلــتــدريــب  أعــطــت  المختلفة 
صناعية  ثـــورات  فأحدثت  يستحقانه،  مــا  ميزانياتها  مــن  عليهما 
يعد هناك  فلم  العظمى،  الــدول  وتكنولوجية جعلتها فى مصاف 
المختلفة إلا بمعارف حديثة  تطوير فى جانب من جوانب الحياة 
الــذى نقصده هو  فالتدريب  هــادف،  وتدريب ممنهج وبحث علمى 
المخطط له محتوًا وتنفيذًا ونتائج، فبالنسبة للمحتوى لابد من 
والمهارات  المتدرب  عمل  طبيعة  حسب  متخصصن  بمعرفة  وضعه 
برامجه  تنفذ  وأن  له  إكسابها  المــراد 
على  متابعته  يــتــم  واقــعــيًــا  تــنــفــيــذًا 
نــتــائــجــه  وتــــــراقــــــب  الــــــواقــــــع  أرض 
ويـــعـــاد تــقــيــيــمــه مـــن آن لآخــــر حتى 
المطلوب. التطوير  التدريب   يحدث 
فــالــهــدف الأســمــى لــلــتــدريــب دائــمًــا 
يــتــمــثــل فـــى تــفــعــيــل عــمــلــيــة التعلم 
واكــتــســاب المــهــارات الجــديــدة بعمق، 
ــا تم تعلمه  تــطــبــيــق مـ حــتــى يمــكــن 

واكتسابه من مهارات على أرض الواقع.
وبالنسبة للمدرب فعليه استخدام أكثر من أسلوب لنقل المعرفة 
النفسية  للجوانب  مراعاته  ضـــرورة  جانب  فإلى  المــهــارات،  وصقل 
لــلــمــتــدرب يــجــب أخـــذ الأبــعــاد الادراكـــيـــة والــعــاطــفــيــة فــى الاعــتــبــار 
إليه، ولعدم عزوفه  لجذب اهتمام المتدرب للمحتوى قبل التطرق 
عن الانصات الجيد أثناء ممارسة العملية التدريبية وتلك مهارات 
الــتــدريــب. منظومة  فــى  دوره  لعظم  المــــدرب  بــهــا  يتحلى  أن   يــجــب 
للتدريب  يجعل  وهـــدف  للمعلومات  فعلية  اســتــجــابــة  فالتعليم 

تقوم الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وهى 
المرجعية الأهم للتدريب فى مجال الوقاية والمنع 

بدورها التوعوى الإيجابى القائم على أساس 
أن الدولة ملتزمة بأن تؤدى للمواطن من خلال 

مرافقها العامة خدماته على النحو الواجب وفى 
وقت معقول ودونما مقابل غير ما يدفعه من 

ضرائب ورسوم حتى لا تسود ظاهرة ثقافة الفساد

التدريب
 وخلق جهاز إدارى ضد الفساد

 لـواء دكتور / نبيـل حسـن
 أسـتاذ القانــون الجنائـى بكليــــة الشرطـــة

عضـو هيئـة التدريـس بالأكاديميـة الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد

يشــكل الفســاد بكافــة صــوره، أخلاقــى أو مالــى أو وظيفــى، معضلــة تــؤرق المجتمعــات أمنيًــا واجتماعيًــا 
واقتصاديًــا، ولا يخلــو مجتمــع أيًــا كانــت درجــة تقدمــه مــن التأثــر الســلبى بهــذه المعضلــة، فالفســاد مغايــر 
لقيــم وأخلاقيــات المجتمعــات المتحضــرة ومنافــى لكافــة الشــرائع الســماوية نظــرًا لما يشــكله من جـــــرائم 
تُعــــد الأخطــر علــى أفـــــراد ومؤسســات الدولـــــة لا ســيما الفســاد الوظيفــى، والــذى تفقــد جرائمــه ثقــة 
الأفــراد فــى جهازهــم الإدارى والحكومــى، فالفســاد الإدارى إضافــة إلــى أنــه عقبــة فــى تنفيــذ سياســات 
الإصــلاح الاقتصــادى فإنــه يــؤدى عــادة إلــى الإخــلال بموازيــن العدالــة وتكافــؤ الفــرص وزيــادة حــدة التنافــر 
ــف  ــه وص ــة لكن ــة معين ــى جريم ــوم القانون ــى بالمفه ــاد لا يعن ــح الفس ــع، فمصطل ــات المجتم ــن طبق بي

يغطــى مــا اصطلــح علــى تســميته بجرائــم الفســاد

ضمير الــوطن40 ضمير الــوطن40
التفاعلى أهميته، لذا يجب على المدرب أن يضع حدودًا لنفسه كى 

يسير التواصل بينه وبن المتدرب بصورة تحقق الهدف.
فالمدرب الجيد مطالب دائمًا بمراقبة تفسيرات المشاركن والرد 
والتغاضى  التعالى  من  بــدلًا  عنها،  التعبير  أثناء  وصقلها  عليها 
والــلامــبــالاة أثــنــاء عملية المــشــاركــة والــتــى قــد تفقده ثقة المــتــدرب 
القصوى منه. والاستفادة  التدريب  يؤثر سلبًا على منظومة   مما 
عليها  يعتمد  وممــارســات  نظم  خلق  إلــى  يـــؤدى  الجــيــد  فالتدريب 
الموظفون المتعاملون مع الجمهور تساعدهم على تحقيق الشفافية 
والنزاهة فى أدائهم الوظيفى وقد تؤدى تلك الممارسات الجيدة إلى 
إلغاء بعض القواعد واللوائح المنظمة المعقدة التى تؤدى إلى إرغام 
صاحب الحاجة للبحث عن واسطة أو دفع رشوة لإنجاز مصلحته، 
فــتــبــســيــط الإجــــــــراءات وإلـــغـــاء بــعــض الـــقـــواعـــد يــقــلــص الــتــدخــل 

عــلــى الجماهير  ويــيــســر  الحــكــومــى 
تلقى الخدمات وإنجاز المعاملات.  

ــعــد اســتــخــدام أســلــوب دراســـــــــــة  ويُ
الفعالة  الــوســائــل  إحـــــــــــدى  الحــالــــــــة 
فـــى الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب بــالــنــســبــة 
لــلــمــتــدربــن الــقــائــمــن عــلــى إنــفــاذ 
ــى تـــكـــافـــح الـــفـــســـاد  ــتــ الــــقــــوانــــن الــ
ــاب جـــرائـــمـــه،  ــ ــكـ ــ وتـــقـــلـــص ســـبـــل ارتـ
ــإذا كـــان حــديــث المــــدرب فــى مجال  فـ
المــكــافــحــة عـــن جــريمــة مـــا كالكسب 

الرشوة  أو  أو غسل الأمـــوال  المــشــروع  غير 
فأجدى للمتدرب أن يرى بنفسه ويشارك 
ــة تــطــبــيــقــيــة بــكــل  ــالــ ــا فــــى حــ ــ ــيً ــتــــراضــ افــ
مــراحــلــهــا بـــدايـــةً مـــن جــمــع اســـتـــدلالات 
ــا،  ــلــــك الجـــــريمـــــة وتحـــــريـــــر مـــحـــضـــرهـ تــ
فيها  بالحكم  وانــتــهــاءً  بتحقيقها  مـــرورًا 
ومــتــابــعــة الحـــكـــم حــتــى صـــيـــرورتـــه بـــاتًـــا، 
مستمرة  عملية  والــتــدريــب  التعليم  لأن 
بــتــوصــيــل معلومة  تــنــتــهــى  ومــتــكــامــلــة لا 
جافة، فالتلقن لم يعد هدفًا من أهداف 
الــقــائــم على اكتساب  الــتــدريــب الحــديــث 
ــارات، فــغــالــبًــا مـــا يكتسب  ــ ــهـ ــ المـ وتـــطـــويـــر 
المــــتــــدرب المــــعــــارف الــنــظــريــة والأســـاســـيـــة 
حــال الــدراســة ســواء الجامعية أو ما قبل 
ــم ذلـــك يستمر فــى عــوز  الجــامــعــيــة، ورغــ
يكون  ولا  أدائـــه  لتطوير  ومــهــارى  معرفى 
ذلــــك إلا مـــن خــــلال مـــا يــتــعــرض لـــه من 
مشاكل فى الحياة العملية التى يمارسها، 
إضـــافـــة إلـــى خــضــوعــه المــســتــمــر لــتــدريــب 
يحقق  الوظيفى  ووضعه  يتفق  منهجى 
أهدافًا واقعية لها نتائج على أرض الواقع 
مما يحدث تطويرًا تلقائيًا فى الأداء على 
المتدرب تظهر ثماره حال ممارسة العمل 

الفساد  مــن  الوقاية  مجال  فــى  الوظيفى 
ــاره  ــ ومــكــافــحــتــه وتــقــلــيــل حـــجـــم آثـ

السلبية.
فــالــتــدريــب مــن مــنــظــور مكافحة 
الفساد والوقاية منه يجب أن يشمل 
اخـــتـــيـــار المـــخـــطـــطـــات الــتــمــهــيــديــة 
الزمنية  والفترات  للمحتوى  وفقًا 
تحتاج  التربة  لأن  المتدرب  ووظيفة 

بدايةً لتسويتها قبل زراعتها إذا كنا ننتظر محصولًا جيدًا، وانطلاقًا 
الفساد  لمكافحة  الوطنية  الأكاديمية  تقوم  هــذه  النظر  وجهة  من 
وهــى المرجعية الأهـــم للتدريب فــى مــجــال الــوقــايــة والمــنــع بــدورهــا 
التوعوى الإيجابى القائم على أساس أن الدولة ملتزمة بأن تؤدى 
للمواطن من خلال مرافقها العامة خدماته على النحو الواجب 
وفى وقت معقول ودونما مقابل غير ما يدفعه من ضرائب ورسوم 
حتى لا تسود ظاهرة ثقافة الفساد والتى تشيع حالة ذهنية لدى 
التى ساعدت  وهــى الحالة  الأعــذار  وتخلق  الفساد  تبرر  المواطنن 
انتقالها ولا سيما  العولمة الاقتصادية على تفشيها وسرعة  آليات 
أن الدستور المصرى الحالى ألزم الدولة المصرية بمكافحة الفساد 

والحد من آثــاره السلبية ليعود ذلك بالنفع على المواطن المصرى 
بتقديمها  قبله  المصرية  الــدولــة  تلتزم  التى  للخدمات  تلقيه  فــى 
 دونما معوقات من الموظفن المسئولن عن تقديم تلك الخدمات.
ولأهمية التوعية وتنمية المعارف أوردت الاتفاقية الدولية لمكافحة 
ــادة الــســادســة فــقــرة )ب( مــا يفيد أنــه على كــل دولــة  الــفــســاد فــى المـ
الفساد وتعميمها لأن للتوعية  المتعلقة بمنع  المعارف  زيــادة  طرف 
دورها فى تعميم قيم الشفافية والنزاهة، ومن هذا المنطلق وضعت 
الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد برنامجًا تدريبيًا ممنهج تم من 
خلاله تدريب قرابة الثلاثن ألف موظف المنتقلن إلى العاصمة 
والمؤسسات  والهيئات  الـــوزارات  لكافة  والتابعن  الجديدة  الإداريـــة 
العامة مما سيكون له أبلغ الأثر على أداء هؤلاء الموظفن لعملهم 
الوظيفى واصباغه بالشفافية والنزاهة، ويُعد ذلك تطبيقًا عمليًا 
على  الجيد  للتدريب  الفاعل  للأثر 

أرض الواقع.
ــب  ــدريــ ــتــ ــــب الــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــد أسـ ــعــ ــم تــ ــلــ فــ
مــثــلــمــا  قــــيــــمــــة  ذات  ــلــــيــــديــــة  الــــتــــقــ
ولا  ــل  ــ ــبـ ــ قـ ذى  مـــــــن  عــــلــــيــــه  كــــــانــــــت 
الــتــدريــب  أدوات  بــالأســالــيــب  أقــصــد 
الحديثة  التكنولوجيا  واســتــخــدام 
فــــحــــســــب إنمـــــــــا نــــقــــصــــد الــــنــــظــــرة 
لــلــتــدريــب مــن قــبــل الــقــائــمــن عليه 
ومـــن قــبــل المـــدربـــن والمـــتـــدربـــن لأن 
الـــنـــظـــرة الحـــديـــثـــة لـــلـــتـــدريـــب بـــاتـــت تمــثــل 
وبدونها  وتطويره  الأداء  لتحسن  منظومة 
إلى  يــؤدى  فالتدريب  بالجمود،  الأداء  يتسم 
خلق مهارات جديدة ويسمح بإظهار قدرات 

المتدرب الإبداعية والابتكارية.
أصبح  أنــه  بقــدر  شكلًا  التدريب  يعد  فلم 
ــم يعد  ــه أهــمــيــتــه وأهــــدافــــه، ولــ مـــوضـــوعًـــا لـ
لفترة  العمل  أعــبــاء  عــن  والبعد  الملل  لكسر 
بــقــدر مــا أصــبــح للتطوير واكــتــســاب  زمــنــيــة 
المعارف والإبداع، خاصة وأن التدريب ارتبط 
العمومين  للموظفن  بالنسبة  بالترقية 
الخاضعن لقانون الخدمة المدنية الحديث 
رقم 81 لسنة 2016م فباتت أهميته واضحة 
أمـــام المــوظــف وقــيــاداتــه وأصــبــح المــوظــف هو 
له  والخــضــوع  عليه  للحصول  يسعى  الـــذى 
بــعــد أن كـــان يــتــهــرب مــنــه فـــى المـــاضـــى، ولــن 
يــكــن لــلــتــدريــب تــلــك الأهــمــيــة ولــــن يحقق 
أعلى درجات الإيجابية فى الأداء إلا إذا بُنى 
التمهيد  يــتــم  سليمة  منهجية  أســـس  عــلــى 
بعد  الجدية  المتابعة  مع  به  القيام  قبل  لها 
الانـــتـــهـــاء مــنــه وعـــمـــل مـــقـــارنـــات إحــصــائــيــة 
وأداؤه  التدريب  تلقيه  قبل  الموظف  أداء  بن 
بــعــد الخــضــوع لــه والحــصــول عــلــيــه، فيظهر 
بــجــلاء مــن خــلال تلك المــقــارنــة الــفــارق بن 
أداء الموظف قبل خضوعه للتدريب 
فــلا  عـــلـــيـــه  الحــــصــــول  ــد  ــعـ بـ وأداؤه 
ــرة إلـــيـــه فــــى شــكــلــه  ــنـــظـ تــنــحــصــر الـ
فقط بعيدًا عن مضمونه، وبالتالى 
يؤدى التدريب دوره فى إعــداد كوادر 
ــدة قــــــادرة عــلــى تحــمــل تــبــعــات  ــديـ جـ
ومواجهة  الــفــســاد  مكافحة  وأعــبــاء 
المسببة له وخلق ثقافة  الهياكل  تحدياته المختلفة والقضاء على 
مــضــادة لأفـــكـــاره، ممــا يــعــود بــالــنــفــع عــلــى المــجــتــمــع فــيــوصــف بأنه 
العدالة  فيه  وتــســود  والــنــزاهــة  الشفافية  قيم  فيه  تسمو  مجتمع 
جديدة  حياة  تعيش  المصرية  الــدولــة  وأن  خاصة  الــفــرص  وتكافؤ 
أصبح للجهاز الإدارى فيها دوراً هامًا شمل كافة مجالات التنمية 

والتطورات الاقتصادية التى تسعى مصر لتحقيقها.
الــكــبــرى التى  بــالمــشــروعــات  فــالمــوافــقــات والاشــتــراطــات المرتبطة 
تقـــوم بها الدولة المصرية فى العصر الحالى لا تكون إلا من خلال 
جهـــاز إدارى يتمـــيز أداؤه بالشفافيــة والنزاهــة مما يؤدى إلى الحــد 

من الجــــرائم التى توصف بالفســـاد.

وضعت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد 
برنامجًا تدريبيًا ممنهج تم من خلاله تدريب قرابة 

الثلاثين ألف موظف المنتقلين إلى العاصمة 
الإدارية الجديدة والتابعين لكافة الوزارات والهيئات 
والمؤسسات العامة مما سيكون له أبلغ الأثر على 

أداء هؤلاء الموظفين لعملهم الوظيفى واصباغه 
بالشفافية والنزاهة

الدول التى تقدمت وتطورت وحققت أهدافها 
فى المجالات المختلفة أعطت للتدريب والبحث 

العلمى أهميتهما وأنفقت عليهما من ميزانياتها 
ما يستحقانه، فأحدثت ثورات صناعية وتكنولوجية 

جعلتها فى مصاف الدول العظمى
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